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فــي اللّيلــة الأخــرى إلــى منــى ليقضــي فيهــا معظــم اللّيــل 
ثــم يخــرج، فهــذا لا إشــكال فــي صحّــة فِعْلِــهِ باتفّــاق أئمّــة 
المذاهــب، لأنهّــم اتّفقــوا علــى أن مــن بقــي بمنــى معظــم 

اللّيــل فقــد أدّى مــا وجــب عليــه وبرئــت ذمّتــه.
الثاّنيــة: إذا لــم يجــد مكانــا مــن غيــر تفريــط منــه ولا تســاهل، 
وحصــل لــه الحــرج مــن البقــاء فــي مِنًــى، جــاز له تــرك المبيت 
بمِنًــى ابتــداء والخــروج إلــى غيرهــا، لمــا تقــدّم مــن اعتبــار 
الازدحــام عــذرًا شــرعيًّا مؤثـّـرًا فــي إســقاط الواجــب، ويجــب 
عليــه العــودة إلــى منــى لرمــي الجمــرات فقــط ثــمّ يعــود إلــى 
فندقــه، وإن تســاهل وتهــاون وفــرّط فعليــه دم مــع الاســتغفار، 

ــلَ الشّــيء قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه. لأنّ مــن تَعَجَّ

الخاتمة.

ــقِ والتّحاشُــرِ، ويــؤدّي إلــى  إنّ الازدحــامَ يفُضــي إلــى التّضايُ
الحــرجِ والعُسْــرِ، ويوقِــعُ فــي الأذى والإضــرارِ، وكلّ هــذه 
الآثــارِ والنتّائِــجِ المترتّبَــةِ عنــه، ممّــا جــاءت الشّــريعَةُ لدفعِهَــا، 
وإذا كان الحــجُّ لــم يفرضــه الّلّهُ إلّّا علــى المســتطيع، فمــن 
بــاب أولــى أن لا يَفْــرِضَ أداءَ مناســكِهِ والإتيــانَ بواجباتِــهِ إلّّا 

علــى المســتطيع.
التّخفيــفِ  علــى  مبناهــا  أحكامهــا  جميــع  فــي  والشّــريعَةُ 
ــى التّيســيرِ،  ــمْ عل ــي قواعدِهِ ــصّ الفقهــاءُ ف ــد ن والتّيســيرِ، وق

التَّيْسِــيرَ«.  تَجْلِــبُ  ةِ  »المَشَــقَّ فقالــوا: 
  وقالوا: »وَمَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ أمَْرٌ إلَّاَّ اتَّسَعَ حُكْمُهُ«.

علــى  الوقــوف  اســتحباب  والمالكيــة  الحنفيــة  أســقط  ـ   2
الصفــا والمــروة علــى النسّــاء إذا ازدحــم المــكان بالرّجــال.

مَلَ عند الزّحمة. 3 ـ أسقط جميع الفقهاء الرَّ
4 ـ أســقط جميــع الفقهــاء اســتحباب تقبيــل الحجــر الأســود 

لأجــل الزّحمــة.

ترك المبيت بمنى بسبب المرض وكبر السن.

ــصُ للمرضــى وكبــار الســن فــي تــرك المبيــت فــي منــى  يرَُخَّ
ــي مكــة ولا شــيء عليهــم، وهــم  ــى فنادقهــم ف ــال إل والانتق

فيمــا يتعلّــق بالرّمــي علــى قســمين:
الأوّل: مــن لا يمنعــه عــذره مــن العــودة إلــى منــى لرمــي 
الجمــار، فهــؤلاء يجــب عليــه الرّجــوع إلــى منــى للرّمــي ثــمّ 
ــوا  العــودة إلــى فنادقهــم، فــإن تســاهلوا فــي الرّجــوع وتهاون
وفرّطــوا أثمــوا لإخلالهــم بالواجــب، ولزمهــم بذلــك الهدي.

والثاّنــي: مــن يمنعــه عــذره مــن العــودة ويثبــت فــي حقّهــم 
العجــز التــام، فهــؤلاء لا يجــب عليهــم الرّجــوع إلــى مِنًــى 
للرّمــي، ويكفــي أن يســتنيبوا مــن يرمــي عنهــم ولا حــرج 

عليهــم ولا يلزمهــم شــيء مــن الهــدي.

من لم يجد مكانا يبيت فيه.

ــا يبيــت  إذا لــم يجــد الحــاجّ ومــن بــاب أولــى الحاجّــة مكان
فيــه، فلــه حالتــان:

الأولــى: أن يبقــى فــي مِنًــى إلــى منتصــف اللّيــل، ثــمّ يخــرج 
ــمّ يرجــع  ــى الغــد، ث ــى مكــة ويبقــى فيهــا إل ــه إل منهــا ويتوجّ
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شــرعا؟
والجــواب عنــه أننّــا إذا رجعنــا إلــى نصــوص فقهــاء المذاهــب 
نجدهــم يعتبــرون الزحــام مــن الأعــذار التــي تُسْــقِطُ أحــكامَ 
مــن  النقــول  بعــض  وســأورد  الاســتحباب،  أو  الوجــوب 

ــك. ــي توضــح ذل المذاهــب الأربعــة الت
أولا: إسقاطهم أحكام الوجوب بسبب الزحام. 

1 ـ أســقط الشــافعية وجــوب اســتعمال المــاء فــي الطهــارة إذا 
كان ازدحــام علــى البئــر وخشــي خــروج وقــت الصــاة.

علــى  الســجود  والحنابلــة  والشــافعية  الحنفيــة  أســقط  ـ   2
يســجد  أن  عندهــم  ويكفــي  الزّحــام،  حالــة  فــي  الأرض 

غيــره. ظهــر  علــى  المصلــي 
3 ـ أســقط الفقهــاء شــرط عــدم تعــدد الجمعــة فــي البلــد 

الزّحــام. اشــتدّ  إذا  الواحــد 
4 ـ أســقط الحنفيــة وجــوب الوقــوف بالمزدلفــة عنــد الزّحــام، 

ولــم يوجبــوا علــى مــن تركــه دمــا.
5 ـ أســقط الحنفيــة وجــوب رمــي الجمــرات عــن المــرأة عنــد 

كثــرة الزّحــام، ولا يلزمهــا شــيء.
ــى وليمــة العــرس  ــة وجــوب الحضــور إل 6 ـ أســقط المالكي

إذا كان زحــام.
7 ـ أســقط المالكيــة وجــوب الكفــارة والديــة إذا مــات أحــد 

فــي شــدّة الازدحــام.
ثانيا: إسقاطهم أحكام الاستحباب بسبب الزحام. 

1 ـ أســقط الحنفيــة اســتحباب صــاة الركعتيــن بعــد الطــواف 
عنــد المقــام بســبب الزحمــة، ويفعلهمــا حيــث شــاء.

الحمــد لّلّهِ والصّــاةُ والسّــامُ علــى رســولِ الّلّهِ، وعلــى آلِــهِ 
ــهِ ومــن وَالََاهُ. وصحبِ

أمّــا بعــد؛ فــإنّ الوضعيــة المزريــة التــي يعيشــها الحجّــاج 
فــي مخيّمــات مِنًــى نظــرًا لعجــز الخيــام عــن اســتيعاب كلّ 
الحجّــاج، تتطلّــب إيجــاد حلــول فعّالــة لإيــواء الحجّــاج فــي 

ظــروف لائقــة ومحترمــة.
وفــي كلِّ موسِــمٍ نشــاهد الحجّــاجَ وهــم يعانــون قســوة 
البحــث  أتعــاب  المبيــت، ويتحمّلــون  الظـّـروف ومشــاق 
عــن ســرير ينامــون فيــه، فيبقــى بعضهــم ســاهرًا طــول اللّيــل 
لا يغمــض عينًــا، أو يلجــأ إلــى الطّرقــات لعلّــه يجــد ملجَــأً 
يــأوي إليــه، أو يفتــرش الطّــرق والممــرّات وهــو مــن الأمــور 

ــلِ السّــلطات السّــعودية.  الممنوعــة مــن قِبَ
داخــل  التّواجــد  نــار  ناريــن،  بيــن  نفســه  الحــاجّ  ويجــد 
المخيّمــات فــي ذلــك الضيــق والازدحــام الشّــديد، أو نــار 
الخــروج إلــى الطّرقــات ومطــاردة الجنــود لــه وإجبــاره علــى 
التنقّــل مــن مــكان إلــى مــكان، أو الدّخــول إلــى المخيــم 
ــة علــى  ــا، ويبقــى لســاعات طويل ــه مكان وهــو لا يملــك في
هــذه الحــال، وهــي مشــقّة فادحــة وحــرج كبيــر، والّلّه تعالــى 

]الحــج: 78[.  يقــول: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﴾  

دلالة السنة على التّخفيف بسبب الازدحام.

إنّ المتأمــل فــي ســيرة النبــي غ فــي حجّــة الــوداع يجــد أنهّ 

كان يراعــي السّــكينة والوقــار فــي أداء المناســك، ويحــثّ على 
الهــدوء واللّيــن فــي السّــير، فقــد روى مالِــكٌ وابــنُ أبــي شــيبَةَ 
ِ غ  وعبــدُ الــرّزّاق عــن عــروَةَ بــنِ الزّبيــرِ قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهَّ
ــدٍ فِــي  ــا مُحَمَّ ــا أبََ ــنِ عَــوْفٍ: »كَيْــفَ صَنَعْــتَ يَ حْمَــنِ بْ ــدِ الرَّ لِعَبْ
حْمَــنِ: اسْــتَلَمْتُ وَتَرَكْــتُ، فَقَــالَ  كْــنِ؟ فَقَــالَ عَبْــدُ الرَّ اسْــتِلََامِ الرُّ

ِ غ: أصََبْــتَ«. لَــهُ رَسُــولُ اللَّهَّ
 )130/5( للبيهقــي  الكبــرى  الســنن  فــي  البيهقــي  وروى 
حْمَــنِ:  ــافِعِيِّ أنـّـه قــال: »وَأحَْسَــبُ النَّبِــيَّ غ قَــالَ لِعَبْــدِ الرَّ الشَّ
»أصََبْــتَ« أنََّــهُ وَصَــفَ لَــهُ أنََّــهُ اسْــتَلَمَ فِــي غَيْــرِ زِحَــامٍ، وَتَــرَكَ فِــي 

ــامٍ«. زِحَ
وروى أحمَــدُ والطحــاوِيُّ فــي شــرح معانــي الآثــارِ والبيهقِــيُّ 
عــن عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ ف أنََّ النَّبِــيَّ غ قَــالَ لَــهُ: »يَــا عُمَــرُ، 
عِيــفَ،  ، لََا تُزَاحِــمْ عَلَــى الْحَجَــرِ فَتُــؤْذِيَ الضَّ إِنَّــكَ رَجُــلٌ قَــوِيٌّ

ــرْ«. ــلْ وَكَبِّ إِنْ وَجَــدْتَ خَلْــوَةً فَاسْــتَلِمْهُ، وَإِلَّاَّ فَاسْــتَقْبِلْهُ فَهَلِّ
وروى البخــارِيُّ عــن ابــنِ عبّــاسٍ ل أنََّــهُ دَفَــعَ مَــعَ النَّبِــيِّ غ 
يَــوْمَ عَرَفَــةَ، فَسَــمِعَ النَّبِــيُّ غ وَرَاءَهُ زَجْــرًا شَــدِيدًا، وَضَرْبًــا 
بِــلِ، فَأشََــارَ بِسَــوْطِهِ إِلَيْهِــمْ، وَقَــالَ: »أيَُّهَــا النَّــاسُ  وَصَوْتًــا لِلْْإِ

ــسَ بِالِإيضَــاعِ«. ــرَّ لَيْ ــإِنَّ البِ ــكِينَةِ، فَ عَلَيْكُــمْ بِالسَّ
قــال النـّـوويُّ فــي شــرح صحيــح مســلم )27/9(: »قولــه غ: 
ــكِينَةِ«، هذا إرشــاد إلى الأدب والســنة في السّــير  »عَلَيْكُمْ بِالسَّ

تلــك الليلــة، ويلحــق بهــا ســائر مواضــع الزّحــام«.

هل الزحام عذر معتبر شرعا؟

ممّــا يجــدر بنــا طرحــه كتســاؤل هــو: هــل الزحــام عــذر معتبــر 


